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في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية والذي ألقاه  

  .للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية

 .أن ينفع به الجميع -سبحانه وتعالى -نسأل الله 
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وعلى د نا محم  نبي   لام علىلاة والس  والص   ،العالمين الحمد لله رب  حيم، حمن الر  بسم الله الر  

 :ا بعدأم   ،آله و صحبه أجمعين

 :المتن

 :-قال المصن ف ـ رحمه الله تعالى ف

 

 

 

 :الشَّرح   

د وعلى نا محم  لام على نبي  لاة والس  والص   ،العالمين الحمد لله رب  ،حيمحمن الر  بسم الله الر          

  .ينإلى يوم الد   وأتباعه بإحسان   ،وأصحابه ،آله

  :ا بعدأم  

وكذلك  "رضولدهما من حجّ الف   ليس للوالدين منع   ":-رحمه الله -فيقول المصن ف

 ،رت شروطهفإذا توف   ،وذلك لأنه ركن من أركان الإسلام ،ذر، لأن حجّ الفرض واجب عليهالن  

ولكن بإيجابه له هو على نفسه،  ،عوهكذا لو وجب عليه الحجّ لا بأصل الشّ   ،هوجب عليه أداؤ  

 :فصل

 طاعتهما للولد يجوز ولا منه، تحليله ولا والنَّذر، الفرضِ حجّ من ولدهما منع للوالدين وليس

 والُجمع، الجماعة، كصلاة وجب ما كل وكذا منه، التَّحلل أو الواجب، الحجّ ترك في

 .كالصَّلاة فيها الأبوين إذن يُعتبر فلا عيٍن فرض لأنها الواجب؛ للعلم والسَّفر
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فلو أوجب على نفسه  ،ع ليس بواجبتطو   فالحجّ عليه حينئذ   ،أدّى حجّة الإسلام يعنى كمن

ره فيصبح هذا الحجّ ذ  وذلك كأن يكون ن   ،ره، لو أوجب على نفسه هو الحجّ ذ  الحجّ كأن يكون ن  

استطاع  عليه ذلك، إذا عين  فاء ت  فإذا استطاع الو   ،فاء بهذر،فيجب عليه الو  ا بالن  واجب   عليه حينئذ  

ولو منعه  ،ذرفإنه يتعين عليه الانطلاق لأداء هذا الحجّ الذي أوجبه  على نفسه بالن   ،فاءالو  

عتبر هنا إذن الوالدين ،الوالدان نت عليه فهي لأن هذه العبادة قد تعي   ؛فإنه لا يطيعهما إذْ لا ي 

     .هافلا يجوز له طاعة الوالدين في ترك أدائ   ،واجبة

ا ليس لل توافرت في حقه -الفريضة إذا استطاع  حج   هما من أداءوالدين أن يمنعا ولد  فإذ 

 ،ذر، ولو منعاه فإنه لا ي طيعهماعليه بالن   وكذلك ليس لهما أن يمنعاه من أداء واجب  -وطالشّ  

  .هذه مسألة

 – ذر  أو أحرم بالحجّ الن  -حجّة الإسلام –ومسألة أخرى وهي لو أحرم بالحجّ الفرض  

 :ومنعاه  وقالا له ،ير إلى ذلك وقد تلبّس بالإحراممن الس   ومنعاه-ذرأوجبه على نفسه بالن   الذي

 . اورة أيض  في هذه الص   تحلل طاعتنا أقدم، نقول له لا ي طيعهما

رم ولا يتحل   ل انية لو طلبا منه أن يتحل  ورة الث  ل في هذه الص  فلا يترك لو منعاه قبل أن يُ 

 ،لو منعاه  منها فإنه لا يجوز لهما هذا المنع ،وهكذا بقية الواجبات كصلاة الجماعة مثلا  ،بعدما أحرم

 ا طاعتهما، ولا يجوز له أيض  
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لا يجوز لهما أن يمنعاه من  ،فنقول ليس لهما ذلك،وكذلك لو منعاه من حضور الجمعة

 . ولا يجوز له أيضا طاعتهما في هذا،حضور صلاة الجمعة

معرفة دينه إلا  والم راد بالعلم الواجب هنا ما لا يتم   ،العلم الواجب ومثله خروجه لطلب

لاة هارة والص  وما يتعلق بالط  ،كوحيد وضده الشّ  كمعرفة الت   ،به، ما لا يستقيم دينه إلا به

ور كلها عليه فرض فهذه الص  . ما لا يتم دينه إلا به من العلم فهو واجب. وم ونحو ذلكوالص  

عتبر فيها إذن الوالدين، لو منعاه لا يمتنع ويخرج لأداء ذلك كله، لأداء حجّ الفريضة  ،عين فلا ي 

وهكذا  ،لو أحرم بهما،لهما في أن يُللاه منهما ولا حق   ،ذر إذا أوجبه على نفسه بنذرولأداء حجّ الن  

م في عدم ولا يأث ،وطلب علم واجب عيْني عليه ،وجمعة،لا يطيعهما في خروج لصلاة جماعة

أو صلاة  ،حجّ الفريضة أو وجب عليه بنذر،طاعته لهما، لو خرج لأداء الحجّ الواجب عليه

لا إثم عليه إذا خالف طلبهما  -ن إلا بهلا يتم له معرفة الدي  -أو طلب علم  ،أو جمعة ،جماعة

 . ؟ لأنها فرض عين عليه وخرج لأداء هذه الأمور، لم

والجهاد إذا لم  ا،والعلم إذا لم يكن واجب ،اا لم يكن واجب  ودلّ ذلك أيضا على أن الحجّ إذ

فلو منعاه مثلا من  ، عليه طاعتهما ولا يجوز له أن يعصيهمالب فإنه يتعين  كجهاد الط  ا،يكن واجب

طيعهما، حصّل من العلم ما يقوم به دينه يهذا لهما يجب عليه أن ،من العلم الخروج في الاستزادة

وإذا  ،وطاعتهما فرض عين ،وسع بعد ذلك في المستحبات يتعارض مع طاعتهماالحمد لله، الت  

دّم فرض العين ،تعارض فرض العين وفعل المستحب مل ،ق  اك  ؟  )) وعلى هذا يُ  ال د  يٌّ و  أ ح 

ال   مْ، ق ال: ق  دْ : ن ع  اه  ما  ف ج  يه 
ف  ال فق-صلى  الله عليه وسل م-الرجل الذي جاء لي جاهد مع الن بي ((ف 
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اك  ؟ ق ال   )): له ال د  يٌّ و  ال : أ ح  مْ ، ق  دْ : ن ع  اه  ما  ف ج  يه 
ف  وهو أفضل أنواع  ،فهذا جهاد طلب ((ف 

-صلى  الله عليه وسل م-ومع ذلك قال له الن بي  ،-صلى  الله عليه وسل م-الجهاد لأنه مع الن بي 

دّم عليه طاعة  ،لبوهو جهاد الط  -مصلى  الله عليه وسل  -ارجع، فإذا كان الجهاد مع الن بي ق 

 . فدلّ على أن الجهاد المستحب لا يكون إلا بإذن الوالدين ،الوالدين وبرهما

كْت  )): قال  في بعض الأحاديث ر  ي ان   همات 
بْك  -صلى  الله عليه وسل م-فقال له  ،هو أو آخر-ي 

ما  ار : يْه  عْ إ ل 
ما   ج  ما  ك  كْه 

أ ضْح  ما  ف  يْت ه   -صلى  الله عليه وسل م-فإذا كان هذا الجهاد مع الن بي  ((أ بْك 

دّم طاعة الوالدين عليه ،لبجهاد الط   صلى  الله -لب مع غيره فكيف بجهاد الط   ،ومع ذلك ق 

  ،من باب أولى وأولى-عليه وسل م

لب إذا الجميع، جهاد الط  لب على اس جهاد الط  وهذا فيه رد على الذين يوجبون على الن  

ا . قام به طائفة سقط عن الباقين لأنه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين فإذ 

لب لابد من إذن الوالدين، لابد أن يأذنا له وأما الواجب من الجهاد الجهاد المسنون كجهاد الط  

كجهاد ،فالواجب من الجهاد"ما وجب وكذا كل": يقول-رحمه الله تعالى-لأن المصن ف ،فلا إذن

فع لو هجم العدو على بلدنا، لو هاجمنا العدو فحينئذ يجب على أهل هذا البلد الذين الد  

وا، فلو خرج يجب عليهم أن يهب   -ليسوا من أهل الأعذار-يستطيعون ممن يجب عليهم الجهاد 

 عليهم الجهاد أصبح ؟ لأنه قد تعين  هذا الابن للجهاد ومنعاه والداه نقول له هنا لا يطيعهما، لم  

 .وليس له أن يطيعهما في تركه ،ا كل ما وجب عليه فليس للوالدين أن يمنعاه منهفإذ   ،فرض عين
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 :المتن

 

 

 

 

 

 

    

 :الشَّرح

 "ينر  ح   بالغ   من أبوي حر   ولكل  "يعنى الوالد والوالدة "من أبوي ولكل  " :قال رحمه الله

هذا الذي  "أو عمرة حج  ،بنفل   ولدهما البالغ من إحرام   منع"ين، يعنى أن يكون الوالدان حر  

، دلالة المنطوق في الأول تدل عليه أنه ليس لهما منع ولدهما من حج   فدلّ ،ذرالفرض والن   قلناه 

ا على نفل الجهاد ،فل لهما أن يمنعاه منهالن   على أن حجّ ّ ؟ ))م الكلام عليه وتقد  ،قياس  اك  ال د  يٌّ و  أ ح 

ال   ال :ق  مْ، ق  دْ : ن ع  اه  ما  ف ج  يه 
ف   المستحبّ  فهكذا الحج  ،في المستحب   ،فلفهذا إنما هو في جهاد الن  (( ف 

ا ما أم   ، فلهما أن يمنعاه،ماداما في حاجة إليه،للوالدين أن يمنعا ولدهما منهما ة،والعمرة المستحب  

 من كمنعه عمرة أو حجّ بنفل إحرام من البالغ ولدهما منع حرَّين بالغ حرٍ أبوي من ولكل

 إذن، فيه يعتبر فلا وصومٍ، صلاةٍ نحوِ نفلِ من الحضر في يفعله ما وأما للإخبار، جهاد نفل

 .معصية غير في طاعتهما وتجب

 .أحمد إطلاق ظاهر وهو فاسقين، كانا ولو: وغيره( المستوعب) في قال

 رواية وظاهر مكروه، في لهما طاعة لا: المرُّوذي رواية وظاهر( الإنصاف) في قال

 .مستحب بترك لهما طاعة لا: جماعة

 .راتبة سنة من ولده منع يجوز لا: تميم ابن وتبعه المجد وقال

 .شق ولو عليه ضرر ولا لهما نفع فيه فيما طاعتهما تجب: الإسلام شيخ قال
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فعل في الحضر يعنى ما يُتاج إلى اعات في نفل بالط  على الحضر خاصة لأن الت   ،عليه ون صّ   سفري 

فلا  وصوم   نحو صلاة   من نفل   ،ا ما يفعله في الحضر  وأم  ":الحضر لا تمنع من أداء حقوقهما، قال

فر تطول مدته ؛بخلاف الحجّ  ،ذلك مصلحتهمافي لماذا؟ لأنه لا يفوت  "يعتبر فيه إذن  ،فإن الس 

فر للحجّ  الغياب، فيفوت عليهما بعض مصالحهما بسبب طول وكذا -افلةحجّ الن  -بخلاف الس 

ا إذا أم   ،ويفوت عليهما من مصالحهما بسبب طول غيابه ،فإن مدته تطول-افلةالعمرة الن   -العمرة

وم يستطيع معهما وهو مقيم أن يؤدي إليهما ونفل الص  ،لاةفإنه لا يطول كنفل الص  ،ضركان في الح

ع في صلاة وله أن يتطو   ،مصالحهما فله أن يصوم وهو مقيم عندهمولا تفوت به ،حقوقهما

 .فلا ي شترط فيها الإذن لأنه لا تفوت بذلك مصالحهما ،افلةالن  

في برّهما لكن هذه  ،يعني طاعة الوالدين، تجب طاعتهما "وتجب طاعتهما في غير معصية"

قيّدةالط   وفإ ن  )) -صلى  الله عليه وسل م-لقوله  ،اعة م   الْم عْر 
ة في  ة  )) ((ما  الط اع  لا  ط اع 

 الْخ ال ق   في   لم  خْل وق  
ي ة 
عْص  ولعموم الأوامر الواردة ببّر الوالدين والإحسان  ،هذا أولا   ((م 

 .فإن هذا واجب عليه،وم صاحبتهما بالمعروف،إليهما

 امري وهو من أحسن الكتب أيضا عند الحنابلة قبل أن تأتييعني الس   »بقال في المستوع  «

خرج منها  :وقد ط بع و له طبعتان؛ الطبعة الأولى،متونهم الم تأخرة التي صار العمل عليها فيما بعد

في ثلاث  هوهذا ط بع في مكتبة المعارف أظن ،هارة إلى الحجّ قسم العبادات من الط   ،القسم الأول

الأول رسالة كان والقسم هذا  ،والباقي إلى آخر الكتاب أ كْمل رسالة في جامعة الإمام ،مجلدات

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=64&ved=0CD8QFjADODw&url=http%3A%2F%2Faljame3.net%2Fib%2Findex.php%3Fshowtopic%3D11599&ei=2nFBUtOSCsuBhAeW8oCwCA&usg=AFQjCNHuvGk4xkOX4bdSFa6ABTWDb2H-7w&sig2=_USLSd4JfOwdXhCO0ZTqWg&bvm=bv.52434380,d.bGE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=64&ved=0CD8QFjADODw&url=http%3A%2F%2Faljame3.net%2Fib%2Findex.php%3Fshowtopic%3D11599&ei=2nFBUtOSCsuBhAeW8oCwCA&usg=AFQjCNHuvGk4xkOX4bdSFa6ABTWDb2H-7w&sig2=_USLSd4JfOwdXhCO0ZTqWg&bvm=bv.52434380,d.bGE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=64&ved=0CD8QFjADODw&url=http%3A%2F%2Faljame3.net%2Fib%2Findex.php%3Fshowtopic%3D11599&ei=2nFBUtOSCsuBhAeW8oCwCA&usg=AFQjCNHuvGk4xkOX4bdSFa6ABTWDb2H-7w&sig2=_USLSd4JfOwdXhCO0ZTqWg&bvm=bv.52434380,d.bGE
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ثم بعد ذلك ط بع طبعة أخرى كاملة  ،كمل رسالة لكنه لم ي طبعوالباقي أ   ،في جامعة الإمام

 .كلاهما موجود بن دهيشوايخ ة بتحقيق آخر،تحقيق الش  مستقل  

يعنى تجب طاعتهما والإحسان إليهما ولو  "ولو كانا فاسقين: ب وغيرهالمستوع   قال في"

بمقتضى  إذْ طاعتهما واجبة على الابن،لاح وعدمه في هذا البابكانا فاسقين،لأنه لا دخل للص  

-وعلا جل  -فإن الله  ،اولو كانا كافرين أيض   ،والبّر بهما واجب بمقتضى حق الأبوة،حق الأبوة

ڳ  ڳ    گگڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ژ :قال

 .ولو كانا كافرين ،فأمر بالإحسان إليهما وحسن صحبتهما ]٥١: لقمان[ژ ڱڳ  ڳ

تصحيح  لأنه فيه؛وهذا من أهم الكتب عند الحنابلة ،يعني المرداوي"نصافقال في الإ  "

هذا  «اجح من الخلافالإنصاف في معرفة الر  »والراجح في المذهب، ،وبيان المذهب ،للأقوال

  .-رحمه الله-للمرداوياسم الكتاب 

 ،كما أنه لا تجوز طاعتهما في المحرم "لا طاعة لهما في مكروه ،وذيوظاهر رواية المر  ":قال

 .كذلك في المكروه

ا غير جازمما طلب الش  :والمكروه في الأصول هو الأحكام ترجع كلها . ارع تركه ترك 

ا فهو الواجب، ارع فعله طلبا جازم  ، فما طلب الش  وإلى طلب الكفّ ،إلى طلب الفعل: إلى أصلين

ا فهو المحرم، غير جازم ارع تركه تركا جازم  غير جازم فهو المستحب، والعكس ما طلب الش  

 . فهو المكروه، فهذه هي الأربعة
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 ،ولا ترك ما ي كره تركه ،ا لا طاعة لهما أيضا في المكروه، لا يطيعهما في فعل مكروهفإذ  

 .وذي عن أحمد هذا، أنه حتى المكروه لا يطيعهما فيهبكر المر   فظاهر رواية أبي

فلو طلبا أن لا يصلي "مستحبّ  لا طاعة لهما في ترك  "ورواية جماعة عن أحمد من أصحابه 

 . فإنه لا يطيعهما ،واتبنن الر  الس  

-وكلام شيخ الإسلام كلام جميل ودقيق بعد ما حكى المصن ف كلام المجد وابن تميم 

تجب  ردهذا ضابط مضط  "تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ":كى قول شيخ الإسلامح-رحمهم الله

تجب طاعة  -على الولد–ولا ضرر عليه يعني على الابن  ،لهما طاعتهما في كل ما كان فيه نفع  

ة ا عليه، ولو كان فيه مشق  ولو كان شاق  ،الأبوين في كل ما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه

 .ابط ضابط جميلفهذا الض   ،عليه

ولا يلحق الولد به ضرر ولو كان فيه شيء  ،ا تكون طاعة الوالدين في كل ما فيه نفع لهماإذ  

 ،ر الولدلكن لا يتضر   ،فسا ضرريكون فيه ثقل على الن  به يلحقة ما لكن أحيانا المشق   ،ةمن مشق  

ولا ،حو، تجب طاعتهما فيما كان فيه نفع لهمااعة تكون على هذا الن  فالط  ،ابط ضابط جميلفهذا الض  

 .ضرر على الولد فيه
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 :المتن

 

 

 :الشَّرح

فر لو ،ولو كانا فاسقين ،أقدمفيه الذي يظهر أن الأمر في المباح طاعتهما  فإذا خافا عليه الس 

لكن ليس بلازم عليه، ممكن يأتيه بواسطة وكيله  ،أو قال عندي عمل ،قال أنا أريد أسافر لتجارة

رو   ،يكفي عنه، أو قال أنا أريد الاستجمام أسافر أريد الاستجمام ا عليه من وخاف ،ح عن نفسهي 

فر حيح في هذه المسألة، لماذا؟ لأننا أعدناها إلى فإنه يجب عليه أن يطيعهما على الص   ؛هذا الس 

 أليس كذلك؟ نعم، ،ابط الأولالض  

فر المباح لا يجوز له ابط عليها؟ نقول إن  كيف نطبق الض  :فلو قال قائل ويجب  ،هذا الس 

هذا  ،فتقرّ بذلك أعينهم ،انتفاعهما بقاء ابنهما بين يديهماووجه  ،عليه أن يطيع والديه في تركه

وجه الانتفاع، الانتفاع أنهما تهدأ نفساهما، هذا وجه الانتفاع، الأب والأم إذا سافر الولد اشتغل 

ولا ضرر عليه بترك  ،فسية هي وجه الانتفاع هناا راحتهما الن   لا؟ يشتغلان ويقلقان فإذ  لا  اعليه و

فر فر ؛عليه الجلوس ولو شق   ،هو هذا الس  قدمة أبد  :فنقول له ،لأنه يهوى الس  ا، طاعتهما هنا م 

ابط فع، لو طبقنا الض  هذا وجه الن   ،هو إقرار أعينهم ببقائه عندهما ،ورةفع لهما في هذه الص  فالن  

 ،هنا واضح فعبقوله تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما، فالن  -رحمه الله-الذي ذكره شيخ الإسلام 

 كانا ولو طاعتهما يلزمه فقيل المباح، في خُلف ووقع(: الغاية) في مرعي الشَّيخ قال

 .منه عليه يخافان ما كل وفي سفرٍ في هذا صحة ويتجه بإذنهما، إلا يسافر فلا فاسقين
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وقرار أعينهم به وهو لا ضرر عليه، فيترك هذا ،وهو استقرار نفسيهما واطمئنانهما بذلك

فرالذي خافا عليه منه ويقد    .م طاعتهماالس 

 :المتن

 

 

 :الشَّرح

لا ولدهما البالغ أن يُل   ،ولا يجوز لهما ولا لأحدهما ،للوالدينا هذا هو يعني لا يُل أيض  

كر ون هنا بالولد ليشمل الذ  والعلماء يعبر   –طوع وكذا العمرة، لو أحرم الولد إذا أحرم بحجّ الت  

وكذا عمرة  ،طوعلان الولد البالغ إذا أحرم بحجّ الت  وط فلا يُل  إذا توافرت الشّ   -والأنثى

ۓ  ڭ  ژ :يقول -جلّ وعلا-شّوع فيهما والله لماذا؟ لأنهما قد وجب عليه بال   ،طوعالت  

 وإنما الاختلاف في الإيجاب للحج   ،والآية هذه باتفاق في حق من شرع ]٥٩١: البقرة[ژڭڭ  ڭ

تم  ،أوالعمرة  .همامافي حق من شرع فيهما فهذا باتفاق أنه يجب عليه أن ي 

لا الولد من هذا طوع فإنه ليس للوالدين أن يُل  عمرة الت   طوع أو فيفإذا شرع في حجّ الت  

 .الإحرام، نعم هذه مسألة واضحة

 

 .فيه بالشُّروع لوجوبه التَّطوع بحجّ أحرم إذا البالغ ولدهما يحلِّلان ولا
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 :المتن

 

 

 :الشَّرح

يْن يمنع إن الد   :يْن، نحن نقولوهي مسألة الغريم صاحب الد  ،هذه مسألة أخرى

طالبك به الغريم،،عليك الآن يْن الذي يُل  يْن إنما هو الد  وهذا الد  ،الإنسان من الحجّ  هذا هو  وي 

يعنى  -يْن والغريم يْن الحال عليك الآن في وقت الحجّ حلّ عليك أداء هذا الد  الذي يمنع الد  

  ،ي طالبك به في هذا الوقت -ائنالد  

اتب فجاءك الر   ،والمطالب لك واقف على رأسك ،ت عليك أقساط تأخرتيعنى لو حل  

نقول ادفع للغريم ،لك ما لا يكفي للحجّ  بقي   -لهذا الغريم-ائن ريال منه للد   آلافخمسة 

 . والحجّ يسقط عنك ،ائن المطالب الآن، ادفع له مالهالد  

ا الد   الذي يطالب به  يْن الحالالآن هو الد   عنك أو يمنعك منه الحجّ  ط  يْن الذي ي سق  فإذ 

وأنت  ،لك أن تحجّ  والغريم لا ي طالب بها فيصحّ ،لةا لو كانت عليك ديون مؤج  أم  ،الغريم

ما ، هات أنت تزعم أنك ما عندك مال تسددني لك وقال،، فلو منعك الغريم من الحجّ موسر

خص الش  خذون على أوهذه الحملة أنا بلغني أنهم ي ،شاء الله وأنت الآن تحجّ مع هذه الحملة

، فله الحق أن يمنعكما أد   آلافوأنا أطالبك بسبعة ،عشّة آلاف ريال فتدفع إليه ويسقط ،يْت إلي 

 .فيهما بالشُّروع لوجوبهما عمرةٍ أو بحجٍّ أحرم مدينًا غريمٌ يحلِّل ولا
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أو  يت بالحجّ لكن لو جاءك الغريم المطالب وأنت قد أحرمت، قد لب  .عنك الحجّ هذا العام

 . لك، هذه مسألةفليس له أن يُل   -شرعت-أحرمت دبالعمرة، ق

 أن يمنعك يْن المطالب حالا  للغريم صاحب الد   ،لكأن يُل   س لهلكن لي،فله أن يمنعك

هات ادفع له آلاف،هات كم لك؟ لي سبعة :يرفع قضيته إلى القاضي فيقول القاضي ،من الحجّ 

  ك،الحملة ما تقبل ،،ما بقي من العشّة إلا ثلاثةآلافسبعة 

والحملة هذه ،إلا بحملةصريح ما يكون ولا حجّ بلا تصريح والت   ،ا سقط عنك الحجّ إذ  

 ،عليك، نعم فله أن يمنعك نقول لا حجّ  ،بعشّة آلاف راحت عليك سبعة فما أحد يقبلك بثلاثة

فهذه مسألة  ،لكفليس له أن يُل   ،لكن لو جاء وأنت قد تلبّست بالعبادة ،قبل أن تلبّس بالعبادة

سك قد وهكذا لأن هذا الن  ،دهوج مع أم ولولا كالز   ،يد مع عبدهلأنه ليس كالس   ،وهذه مسألة

ۓ  ڭ  ڭ  ژ :والله يقول ،قد شرعت فأمر الله أقدموومادمت ،وعوجب عليك بالشّ  

هو الآن  ،اصبر عليه :قال له القاضي،فلو رفع إلى القاضي ،فأنت تشّع في ذلك] ٥٩١: البقرة[ژڭڭ

 ،ه، حتى يُجّ البيتل  ل حتى يبلغ الهدي مح  ما يمكن أن يتحل  ! ل من هذا؟كيف يتحل   ،قد شرع

يمسكه  ،رم لقضيت لك عليه، جاءني في المدينة قبل أن يصل إلى الميقاتلكن لو جئتني قبل أن يُ  

لا لأنه :نقول له ،اشيالملكن تقدم فمسكه في أبيار  ،رمطة فيأتون به قبل أن يُ  الجنود يمسكه الشّ  

 .له منهماسك في العمرة فليس لك أن تحل  وقد شرع في الحجّ أو في الن   ،محرم ،قد تجاوز الميقات
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 :المتن

 

 

 :الشَّرح      

ر، لكنه سفيه مبذ   ،فيعني هذا إنسان مكل  "لغ  با مبذر   سفيه   ليس لولي  "هذه مسألة أخرى

جّر عليه بأحد نوعي الحجّروع من الن  فهذا الن  ،ر الأموال، يلعب بهايبذ   فإن الحجّر هو  ،اس يُ 

ر يُجّر  فيهفهنا هذا البالغ الس  . وحجّر لحظ الغير ،فسحجّر لحظ الن  : وهو على نوعين ،المنع المبذ 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ژ :يقول-جلّ وعلا-لأن الله  ،نفسه لمن؟ لحظ   ،عليه

فيه، ]١: النساء[ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې   كان له مال، إذا  فعلى الس 

ومن غير نظر في العواقب فيما يعود عليه  ،ينفق المال من غير حساب ،رلكنه سفيه مبذ  ،ماله هو

فالولّي القائم عليه ليس له أن يمنعه بسبب سفهه و تبذيره  ،لحظ نفسه ،عليه فهذا محجور  ،بفائدة

لو أحرم بهما أو ،ا ليس له أن يُل له منهمارض وأيض  وأن يعتمر عمرة الف   ،رضحجّ الف   من أن يُجّ 

فيه  ربأحدهما، ليس للولّي لهذا الس  نه أبدعوى ، أو العمرة ليس له أن يمنعه من الحجّ  ،البالغ  المبذ 

 ليس بمجنون هو، ليس له أن ،وليس له إذا أدركه وقد أحرم بهما لأن إحرامه ينعقد ،ر سفيهمبذ  

أليس كذلك؟ أو في أحدهما ،وع فيهمانا عليه بالشّ  لأنهما قد تعي   ،يُل له من إحرامه بهما أو بأحدهما

 بأحدهما، إحرامٍ من تحليله ولا وعمرته، الفرض حجّ من منعُه بالغٍ مبذرٍ سفيه لوليِّ وليس

 في الولّي مقام يقوم الطَّريق في عليه ينفق ثقةٍ إلى نفقتُه وتدفع كالصَّلاة، عليه، لتعيُّنه

 .له التَّصرف
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-كلفة الحجّ –هاب معه تدفع نفقته لكن نقول للولّي إذا لم تستطع أنت الذ   ،رم بأحدهماإذا أح

 . فيتصرف له،ريق مقامك أيها الوليّ ينفق عليه يقوم معه في الط   تدفعها إلى ثقة  

ا ر لا ي منع من الحجّ ولا من العمرة بسبب هذه العل  ،إذ  فيه البالغ المبذ  ل  ، ةالس  ل منهما ولا يُ 

تم   بل يجب عليه أن ،ةأو من أحدهما إذا أحرم بهما أو بأحدهما بسبب هذه العل   هما مادام وقد ي 

ا أن تدفع نفقته من وإم   ،ا أن تخرج معه ونفقتك عليهونقول للولّي إم   ،شرع فيهما أو في أحدهما

 .صرف لهيقوم مقامك في الت   وده إلى ثقة  خروجه إلى ع  

 :المتن

 

 

       

 :الشَّرح     

فيه بنفل  معس   كحر   ،بصوم   ل سفيه  ويُل  ": -رحمه الله-يقول   لماذا؟ " إذا أحرم الس 

فر على نفقة الإقامة ،صرف في مالهلمنعه في الت  ":قال الغالب  ،وهذا صحيح "إن زادت نفقة الس 

فر تكون الن   راعي،فقة فيه زائدةأن الس  فيه لا ي  إذا  ،بصوم   ل سفيه  في هذا الباب فيحل   والس 

 إن ماله، في التَّصرف في لمنعه بنفلٍ السَّفيه أحرم إذا معسِر كحرٍ بصوم، سفيهٌ ويحلَّل

 كانت فإن سفره، في الزَّيادة السَّفيه يكتسب ولم الإقامة، نفقة على السَّفر نفقة زادت

 ضرر لا لأنه يحلِّل لم الزَّائد يكتسب وكان زادت أو الحضر، نفقة بقدر السَّفر نفقة

 .ماله في عليه
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فيه بنفل  ،حرمأ فيه إذا الس  ، لصم وتحل  :قول لهكالحر المعس،ن ل بصوم  فإنه يُل   حرم بنفل  أ، الس 

فر هذا فيه نفقة زائ   لى  لماذا؟ لأن الس   .  عليهدة والولّي ينظر إلى إصلاح ما لذلك الم و 

فر لا أم    . للم يُل  ،تزيد على نفقة الإقامةا إذا كانت نفقة الس 

فيه أحرم بعمرة أو بحجّ لكنه نافلة  ورة الأولىالص   ،ورة الأولىليس كالص  ،الآن عندنا الس 

فيه ،في مسألة الفريضة أو ليس ؟من إحرامه فهل للولّي أن يُل له ،بنفل   الآن نافلة، أحرم هذا الس 

 ل له؟ هذه هي المسألة، يُ   له أن

ر البالغ   :المسألة فيه المبذ   ،ورة الأولىليس كالص   ،نافلة أو عمرة   في حج   بنفل   إذا أحرم الس 

فيه :انيةورة الث  الص   ،فريضة ورة الأولىالص   ر البالغ  هذا الس  أو  من حج   حرم بنفل  أالمبذ 

هذا  ،يا إخواني يُل له من إحرامه؟واضح أو ليس له أن ،يُل له من إحرامه أن فهل لوليّه،عمرة

رأحرم، ما علم  ،الولّي الذي قام عليه، حجر عليه لصلاح نفسه فيه المبذ  بقي معه هذا البالغ الس 

فيه ر البالغ أحرم بالحجّ نافلة أو أحرم بالعمرة نافلة الولّي إلا وقد أحرم، هذا الس   فهل لوليّه ،المبذ 

يُل له؟  يُل له أو ليس له أن هل له أن ، مالهالمشّف عليه، على ماله لصلاح نفسه المحافظ له على

 ضحت؟ هذه المسألة ات  

فيه :نقول :الجواب ر البالغ من أحد حالين في سفره هذا لا يخلو هذا الس   :المبذ 

د نفقته في سفره ز  فإذا لم ت  ، تزيد نفقته في سفره على نفقة الإقامةألا   :الحال الأولى 

ما صرف له من ماله المعتاد لماذا؟ لأنه إن   ،للولّي أن يُل لهعلى نفقة الإقامة فإنه ليس 
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فلا ضرر عليه  ، صرف له من ماله ما اعتاد على صرفه في الحضره، لأنه إنما  صرف  

ف مبالغ زائدة ورة لا يُل له من إحرامه فيها لأنه لا يتكل  فهذه الص  . في ماله حينئذ  

 .الإقامة في حال الحضر عن الحاجة التي كانت تصرف عليه في حال

فر زائدة على نفقته في الإقامة والحضرأن تكون الن   :ةانيالحال الث    فهنا  ،فقة في الس 

 :ا على حالينأيض  

على الذي ينفقه في الإقامة في  أن يكون المال الذي ينفقه زائد   :الحال الأولى 

فهنا  ،يعمل بنفسه ،لائد، يشتغ  ه يستطيع أن يكتسب هو المقدار الز  لكن   ،الحضر

له، ي عطيه نفقتهيُ   ا لا يجوز له أنأيض   لماذا؟  ،فلا يُل له ،وما زاد هو يكتسبه ،ل 

ل له، يجب فليس للولّي أن يُ   ،في ماله ورة ضرر  ا في هذه الص  لأنه لا يلحقه أيض  

 .لهوما زاد هو يتحم   ،أن يدفع إليه نفقته عليه حينئذ  

فر على نفقة الحضرأن تزيد الن  : ورةمن هذه الص   :انيةالثَّ  ولكن هذا  ،فقة في الس 

في ائدة على نفقة يادة الز  يادة في سفره، يعني الز  لا يقدر على كسب الز  ه الس 

  ،الحضر لا يستطيع أن يكتسبها

 . فهنا الحكم أنه للولّي أن يُل له بصوم

فل، ل من إحرامه في الن  فيتحل   ،أحرم وأعس كحر   ،ل بصوم  شوف قالوا بصوم، فيتحل  

  ثم   ،فيصوم ثلاثة أيام ،أعس ل من إحرامه بصوم كحر  يتحل  
وإذا رجع إلى أهله  ،لّ يُ 

ر فيه من الضر  ؟ لأنه لم   ،بصوم   وقلنا يُل   ،لوحل   ،يصوم الباقي، أوصامها في مكانه
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فه أن فنحن ن كل   ،للأمور ر وغير مراع  ومبذ   ،لأنه سفيه ؛ل بصومحل  في   ،على ماله

 .ونحفظ عليه ماله،يصوم

  .أليس كذلك؟ بلى،ور هو حالة واحدة طلعت منها ثلاث حالاتشوف هذه الص   

م وبارك على  الله وسل  وصلى   ،والله أعلم،والفصل فصل  في الكلام ،ولعلنا نقف على هذا

 .دعبده ورسوله نبينا محم  

 

 :الأسئلة
 :السؤال

فماذا  ،ل أيام الت شّيقه أو  وكانت طائرت   ،فاضةلإلطاف  الو أن شخص  : ائليقول الس  

 يصنع؟

 :الإجابة
مْ )): -وسل مصلى  الله عليه -وحجّ كما حجّ  ،خلها تطير هنقول ل ك  ك  ناس  ن ي م  وا ع  ذ   ((خ 

لاث واضح يجب عليه أن يبيت بمنى يجب عليه أن يرمي الجمار الث   ،ورةوالوجوب في هذه الص  

في هذه الأيام إذا كان أول أيام الت شّيق مباشرة يطير متى يكون؟ لأن الرمي في أول أيام الت شّيق 

 وال، وثاني أيام الت شّيق يكون بعد الز  



 

 
 

20 

ا يجعل لك فرج   -جلّ وعلا-والله  ،ائرة تطيرودع الط   ،يجب عليك أن تنتظر :فنقول له

  .والله أعلم ،ومخرجا

 .دنا محم  نبي   م وبارك على عبده ورسولهسل   الله ووصلى  

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

miraath.net 
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